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 : ملخص
وتعد مقاومة قبائل مواريطانيا  ، أي فعل يشكل  ضغطا أو تعدياوااهةة ترمز المقاومة لم     

القيصرية للسلطة الرومانية، مقاومة للثقافة ولتشكيلة بشرية ونظام مختلف، خاصة وأن 

 عن الروماني؛ حاول الواهواد الروماني بالمنطقة فرض 
ً
النمط المعيش ي للقبائل مختلف تماما

دت الانتقال بقطعانها في موااسم معينة، وقامت نمط الاستقرار على هذه القبائل التي تعوا 

بتحديد ومراقبة أراضيها والحد من تنقلاتها وتحركاتها؛ وعليه سنتطرق في هذه الدراسة 

التاريخية لمناقشة إشكالية التوااهد الروماني بمواريطانيا القيصرية ورد فعل القبائل على 

نجحواا في موااهةة القبائل خلال  السياسة الرومانية، كما سنحاول معرفة إن كان الرومان

 العةد الإمبراطواري الأول؟ 

 مقاومة؛ مواريطانيا القيصرية؛ العةد الروماني؛ القبائل؛ السياسة الرومانية.كلمات الدالة: ال
Abstract:  

     Resistance means facing any action constituting a form of pressure or 

aggression, and that of the tribes of Mauretania Caesariensis  to Roman authority; 

is a resistance of different culture, population, , especially that the way of life of 

the tribes is different from that of the Romans; the Roman presence attempt to 

settle these tribes, whose herds require a seasonal movement, delimit and control 

the territories of the tribes; In this study, we address the issue of the Roman 

presence in Mauretania Caesariensis and the reaction of the tribes towards Roman 

politics, We will try to find out if the Romans managed to confront the tribes? 
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  . مقدمة: 1

، إلا أنه القديم ببلاد المغرباستوالت السلطات الرومانية على قسم كبير من أراض ي القبائل       

تجدر الإشارة إلى انعدام الدلائل التاريخية الصريحة حوال هذا المواضواع ما عدا ما يمكننا 

استنباطه من خلال المقاومات المتتالية في وهه الرومان أو المعالم الدالة على رسم حدود أراض ي 

بائل إلى عةد القبائل رغم قلتها. ويرهع شروع السلطات الرومانية في احتلال أراض ي الق

أراض ي كانت تابعة لقبائل  "Juba Il " الإمبراطوار أوكتافيواس أوغسطس، حيث منح ليوابا الثاني

 "Nigris Flumen "1  الجيتوال المتوااهدة بين شمال شرق شط الحضنة وشمال وادي هدي

عةد ستيلاء على أراض ي القبائل النواميدية الضاربة في شرقي الأوراس في استمرت عملية الا      

لأراض ي بلاد المغرب القديم المعروفة بخصوابتها ، ثم تزايدت حاهة الرومان ل2الإمبراطوار تيبريواس

تطواير إنتاهةا مما اضطر السلطات الرومانية إلى مد دوديتها الكبيرة قصد استثمارها و ومر 

هذه العملية مع مرور الواقت حيث تم خلال عةد  الحدود الرومانية نحوا الجنواب . وازدادت

 " ستيلاء على هزء من أراض ي قبائل السبواربواراسم ( الا  12/  17طوار دوميتيانواس ) لإمبراا

Suburbures" سوالنسيف " Nicives" بقسنطينة (Cirta) على الأراض ي الوااقعة بين منطقة ، و

 أي ما بين سواق أهراس "Suppenses" السوابانسسو  "Vofricenses "قبائل الفوافريكانسس

(Thagaste)  رةالتاو و (Thagura) م على هزء من أراض ي قبيلتي الموادوكيوا 11، كما استوالت سنة

، وفي عةد الإمبراطوار بالناحية الشرقية للسيرت الصغرى  " Zamucii " الزامواكي "Muduciuvii " في

ومنطقة  (Tacapae) بالقرب من قابس "Nybgenii " تراهانواس على أراض ي قبيلة النيبجني

  "Garamantes "تجربها قبائل الغرامنتطقة التي كانت تتردد عليها و المنالسيرت الكبرى وهي 

  .Nasamons 3"والنزامزن "

ني بكل من إفريقية البروقنصلية توااصلت عمليات الإستيلاء على أراض ي القبائل في القرن الثا    

ق ستيلاء على المنطقة الممتدة من شط الجريد إلى شمال العر وهنواب نواميديا، بحيث تم الا 

ئل هذه المنطقة يحيطةا الغمواض الشرقي التي كانت تابعة لقبائل منطقة الجريد ورغم أن قبا
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كانت واحدة منها وحدد مواطنها  "Nuptii" تكاد تكوان غير معروفة إلا أنه يعتقد أن قبيلة النوابتيو 

خلال فترات   "Musulami "شملت هذه العملية أراض ي المزالمةوقد  .4شمال غرب هذا الشط

 واستمرت عمليات الاستيلاء على الأراض ي طيلة فترة القرن الثاني، وتوااصلت خلال عةد . تلفةمخ

لقد خضعت الأراض ي التي استوالت عليها السلطات الرومانية إلى ؛ و 5عةد الأباطرة السفيريين

حمايتها من خطر القبائل التي ، وذلك حتى يتسنى استغلالةا و عملية المسح ثم رسم حدودها

، أو تهاهم المدن الساحلية نية على أراضيهاا كانت تثوار بسبب سطوا السلطات الروماغالبا م

( بعد طردهم من أراضيهم في عةد Leptis Magna" على لبدة )Nasamonsکهجوام النزاموان "

 .6الإمبراطوار هادریانواس

واريطانيا ولأن هدفنا من هذا البحث هوا التركيز على مقاومة هذه القبائل وغيرها من قبائل م    

القيصرية، ورد فعلةا على هذه السياسة وغيرها من السياسات المنتهجة ضدها من قبل 

 التعريف بباقي القبائل التي كانت تجواب أو تقطن مواريطانيا 
ً
السلطات الرومانية، فسنحاول أولا

لأساليب السياسة الرومانية ضدها ورد فعل القبائل على تلك القيصرية، وبعدها التطرق 

 اسة.السي

اقبائل موريطانيا القيصرية: .2

" إلى القبائل Quinquegentaneiتنتمي قبائل الحلف الخماس ي " قبائل المنطقة الشرقية : . 2.2

؛ وقد 7الجبلية، سكنت بالجةة الشرقية لبلاد القبائل ، امتدت أراضيها حتى ضوااحي تيزي وزو

من  R.Cagnat"8كانيا " وضعت عدة فرضيات حوال تشكيلة هذا الحلف ، فةوا يتكوان حسب

"، في حين Iubaleni" واليواباليني "Tyndenses"، التيندانسس "Masinissensesالماسنيسانسس "

بذكر ثلاثة قبائل هي الماسنيسانسس والتيندانسس والنباباس  C.Courtois"9اكتفى كوارتواا "

"Nababesقبيلتين هما التوالنزي " 10" وأضاف هيهان ديزانجToulensiiنيواري"" والباBaniouri." 

الماسنيسانسس هارتين تقيمان بالقرب من تيكلات وكانت كل من التيندنسس و      

(Tubusuctu( وغير بعيد عن تيكلات شرق بجاية ،)Saldae تتوااهد قبيلة البانيواري وأيضا )

" Barzuufuulitani"، وهي مجاورة لقبيلة البارزوفواليتانيي "Ferratensesالفراتنسس "

" شرقا، هؤلاء الذين Rusuuccenses" هنوابا والروزكانسس "Fluminensesنانسس "والفلوامي
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(، ومن هيران الحلف الخماس ي قبيلة Rusuuccuruارتبط اسمةم بمدينة دلس )

" التي اهتاحت نواميديا، وقد حدد مواقعةا بجبال هرهرة، أما Fraxinensesالفراكسينانسس "

بين وادي الصوامام وهنواب سيدي ريهان " فهي تعيش Gebalusiiقبيلة الجبالواس ي "

(Mushubium)11     . 

(، وبالقرب من هيجل Auzia" بجبل سوار الغزلان )Iubaleniiوتقيم قبيلة اليواباليني "      

(Igilgili" تتوااهد قبيلة الأوكواتماني )Ucutumani أما هنواب هذه المدينة فتنتشر أراض ي "

" تارة بالحضنة وتارة Caprariansesابراريانسس "، كما تحدد أراض ي الكZimizes"12الزيميزس"

" هنواب البابوار وقد تكوان Moukouniأخرى بالأطلس الصحراوي؛ خذا وتنتشر أراض ي المواكواني "

( وهبال الحضنة، ويرى Sitifis" الذين يسكنوان بين سطيف )Musoniلةم علاقة بالموازوني "

بعد نزوح قبائل الحلف الخماس ي أنهم هاؤوا من هنواب الأوراس و  H.Tauuxier"13تواكسيي "

 اتجه الموازوني غربا واستقروا بهضاب سرسوا . 

" Salassi" وغرب السلاس ي "Baniouri" هنواب البانيواري "Makhouresويقطن الماكواراس "     

غير بعيد عن البحر ولا عن الواادي الكبير، بعضةا كان مقيما بالجبال والبعض الآخر بالواادي 

"، في حين يعيش فرع Todoukaeرق سطيف فتتوااهد قبيلة التوادوكايي "الكبير، أما شمال ش

 . 14" بالغريا غرب برج مجانة شمال غرب برج بواعريريجumidaeNمن قبيلة نواميديا "

" Bantourariتتوااهد بهذه المنطقة قبيلة البانتواراري " ـ قبائل المنطقة الوسطى : 2.2    

" التي يعتقد أن أراضيها وهدت Mazicesة المعازيس "المقيمة هنواب هبل زلاكوان، تجاورها قبيل

" ، فيحصرها Ammianus Marcellinus، أما أميانواس ماركوالينواس "15بين زكار والوانشريس

( وهي الجبال الوااقعة بين عين الدفلة Ancorariusبالمنطقة القريبة من هبل أنكواراريواس )

لمواريطانيتين القيصرية والطنجية، ووادي تنس، ويحدد كامبس مناطق انتشارها بنواميديا وا

أن معازيس مواريطانيا يقيموان هنواب هبل زكار، اما الرحل فةم ينتقلوان  16ويرى هيهان ديزانج

 بالمناطق الجافة بليبيا .

وفي القرن الخامس الميلادي حدد مواقع المعازيس بين أراض ي قبائل الحلف الخماس ي      

" من هةة أخرى، ومرة أخرى بين Artennitesرتنيت "" من هةة و الموازوني والأ Buresوالبواراس"

" بين هبل زكار Musones"، وتقيم قبيلة الموازون "Garamantes" والغرامنت "Bavaresالباوار "
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(، في حين تقيم الأرتنيت بسيدي بواراس، ولا يستبعد أن تكوان Arsenariaوسيدي بواراس )

. ويبدو أن حوااف هبل زكار 17نواب البابوار " المتوااهدة هMoukouniللموازون علاقة بالمواكواني "

كانت معقلا للقبائل، بحيث تنتشر بالأراض ي الوااقعة بينه وبين الأطلس المتيجي قبائل 

" ، وتقطن Austomates" والأسطواماطس "Cfaves" والكافاواس "Contarianiالكوانتوارياني "

" والمواكيني Makkourae"، الماكوارايي "Akouensiبجبال الوانشريس كل من الأكواينس ي "

"Mukeni" وغير بعيد عنها تواهد قبيلة الماخواس ي ،"Makhousi غرب وادي مسلموان ،"

(Chinalaph" وشرقةم قبيلة الماكواربي ،)Macurebi( بين وادي حميز "Nabar ووادي يسر )

(Usar" هذا الأخير الذي يفصلةا عن قبيلة النباباس ،)Nababes و المقيمة بين هبال شمال "

" فهي Tabianenssesالأعلى و الطريق الرابط بين بجاية والتاورة؛ أما قبيلة الطابيانسس"سيباو 

" هنواب مرس ى Icampenses( ويقيم الإيكامبانسس "Caesareaمتوااهدة بالقرب من شرشال )

 .  18(Cissi( ورأس هينات )Rusubbicariالحجاج )

" من أكثر القبائل التي تردد Massissili"تعد قبيلة مسيسليا  ـ قبائل المنطقة الغربية : 2.2     

، واستنادا إلى بلينواس وبطليمواسفإن إطارها الجغرافي شمل القسم الشرقي 19ذكرها في المصادر

بمواريطانيا  20لمواريطانيا الطنجية ، والقسم الغربي لمواريطانيا القيصرية، بحيث يضعةا بلينواس

هنواب  21في حين يحصرها بطليمواس الطنجية ثم يذكرها مرة أخرى بمواريطانيا القيصرية،

" Taladousii" والتلادوس ي "Herpeditani" المتمركزين شرق الةاربيديتاني "Sōraeالصوارايي "

"، ويحتمل أن يكوان لقبيلة الما سيسيل فرعين أحدهما بمواريطانيا Druitaeوشمال الدرويتايي "

تنتقل بأراض ي المواريطانيتين؛  القيصرية والآخر بالطنجية، كما أنه يمكن أن تكوان قبيلة واحدة

كما يواهد بالقسم الشرقي لمواريطانيا الطنجية والجزء الغربي لمواريطانيا القيصرية قبيلة 

، غرب ملواية هد بالأراض ي المحيطة بجبل كبدانةالةاربيديتاني، هي الأخرى بعضةا يتواا

(Muluchaوالبعض الآخر بين بني زناسن وترارة، وشرقةا تقطن قبيلة صوارا ) يي بمغنية

(Numerus Syrorumأما التلادوس ي ،) 22فتتوااهد شمال هبال تلمسان  أو شمال تسالا . 

وتنتشر أراض ي الدوريتايي ببني بواسعيد وبني سنواس وبني هديال واولاد عواريش    واولاد نهار      

 ، ولا يستبعد أن تكوان قد توااهدت شمال هبال سعيدة، وبالقرب23وبني اسماعيل واولاد بلاد
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" حيث نجد الأولى بسيدي بلعباس Tolotae" والتوالواتايي "Elouliiمنها تسكن قبيلتي الإلوالي "

 والثانية باولاد نهار واولاد بن هامل والحميان الشرقيين والغربيين .  

نقيشة لاتينية، عثر عليها في  71ومن أقواى قبائل هذه المنطقة الباوار والتي تحدثت عنها حواالي  

، بكل من نواميديا، مواريطانيا القيصرية ومواريطانيا الطنجية؛ وقد ذكروا منذ 24موااقع مختلفة

البدو الرحل الذين ينتقلوان  القرن الثالث الميلادي إلى القرن الخامس الميلادي، ويحتمل أنهم من

بين واد ملواية وهنواب سطيف، وهم ينقسموان إلى فرعين : الباوار الغربيين ويقطنوان بالتل 

   .ويسكنوان غرب نواميديا وهرهرة، أي بجبل قرقوار وسلسلة هبال البابوار  25الواهراني والشرقيين

ومانية وتنواعت بغية تعددت أساليب السياسة الر  . السياسة الرومانية اتجاه القبائل:2   

عسكرية وحتى اقتصادية وإدارية،  ،ضرب النظام القبلي، وقد اتخذت عدة اهراءات سياسية

 لتضييق الخناق على القبائل وحصارها والسيطرة عليها نذكر من أهمةا: 

 الرغبة في فرض الاستقرار  وضرب النمط المعيش ي القبلي. -أ

لقيصرية، ومحاصرة السةوال محاولة إخضاع المناطق الجبلية لمواريطانيا ا -ب

والةضاب، ومراقبة الواديان ومنابع المياه، والجبال ببناء الأبراج والقلاع 

 والحصوان وشق الطرق.

مراقبة تحركات القبائل والعمل على ايقافةا والحد منها بتواطين بعض  -ت

 القبائل في مناطق محددة.

شرة على الاستيلاء على أراض ي القبائل وتحديدها ومن ثمة تقسيمةا مبا -ث

 المستواطنين لةا من الجنواد المسرحين.

محاولة تجزئة القبائل وبث الفرقة بينها، وأحيانا دحرها نحوا الجنواب، وفي أحيان أخرى -ج

فرض الحصار الاداري على بعض القبائل الصغيرة بتواطينها في منطقة محددة وتعيين حاكم 

ح لةا بتسيير شؤونها الداخلية بإشراف ، أو بالسما"Praefectus gentisمن أصل روماني " عليها  

 ".Princepes gentisشيخ قبيلة تعينه السلطات الرومانية وتمنحه لقب أمير القبيلة" 
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تطوارت أساليب السياسة الرومانية عبر مختلف المراحل التاريخية، وتميزت بتدرهةا من -ح

ئل لضمان استقرارها، استعمال القواة الى استخدام الديبلواماسية السياسية مع رؤساء القبا

 واستمرارية مصالحةا الاقتصادية  بالمنطقة.

عن هذه السياسة رد فعل عنيف  نتج ثورات القبائل ورد فعلها على السياسة الرومانية :. 4 

من طرف القبائل الذي تجسد في سلسلة تمردات واضطرابات وحتى ثوارات، عانت منها السلطة 

كر بالمصادر الأدبية والنقواش، يمكننا احصاء بعضةا فيما الرومانية، كما يبدو من خلال ما ذ

 يلي: 

التي يحتمل أنها اندلعت بسبب تطوايق السلطات و ، 26م710ثوارة المازيكاس قبل سنة 7.2

الرومانية للمنطقة المحيطة بهم وتحصينها، وبعد القضاء على هذه الثوارة تمّ بناء أبراج بمنطقة 

( من طرف الواكيل الامبراطواري كلاوديواس Albulae)(، وعين تيمواشنتAuziaسوار الغزلان)

 م.711-712" سنة Claudius Perpetusباربيتواس"

، بسبب مد ليمس مواريطانيا القيصرية 27م027ثوارة القبائل الجبلية بالقبائل الكبرى سنة  0.2 

(، غير أن أيليواس Rusazusكم، وأصبحت القبائل تهدد مدينة أزفوان)122نحوا الغرب بحواالي 

 " انتصر عليهم.P.Aelius Pergrinus Rogatusرينواس روغاتواس "بارق

مثلما تشير لذلك نقيشة عثر عليها قرب سوار الغزلان)(، بسبب اندلاع ثوارة  28م001ثوارة  0.2

" بعد ان انتصر على T.Licinius Hieroclesبها، تمكن من القضاء عليها ليكينيواس هيروكلاس"

سوار الغزلان وسطيف، والثواار من قبيلة  الثواار، ويفترض أن أهداثها دارت بين

" المنتشرة بين وادي الساحل والواادي الكبير بجبال البابوار، ويرهع سببها لحصار Bavaresالباوار"

 السلطات الرومانية لقبائل المنطقة، بإقامة المنشآت العسكرية، وبناء القلاع والحصوان.

حلف الخماس ي والفراكسينانسس، وامتدت التي شاركت فيها قبيلة الباوار، ال 29م010ثوارة  2.2

وانتشرت إلى كامل القيصرية ونواميديا، ورغم أهمية هذه الثوارة وعدم تمكن الجيش الروماني 

م، إلا أن المصادر الأدبية لم تتعرض لةا ولم تتحدث عنها، ولةذا 062من القضاء عليها الا سنة 

ها الباوار الشرقيين هم المتسببين في حاول بعض المؤرخين  الى افتراض بعض الأسباب، منها أن

الثوارة، وهؤلاء كانواا يقطنوان بين هرهرة والحدود الشمالية الغربية لنواميديا، أي بجبال قرقوار 



 مقاومة قبائل موريطانيا القيصرية                            مقدم بنت النبي                                                        
 

18 

 

 مع قبائل الحلف الخماس ي في منطقة 
ً
وسلسلة هبال البابوار، وهم بهذا يشتركوان هغرافيا

ضةم لتضييق الخناق عليهم القبائل الكبرى، ولةذا لا يستبعد أن يكوان سبب ثوارتهم رف

وحصارهم الذي تسبب في منع علاقاتهم بالسةوال المجاورة، ومنعةم من النزول لسد حاهياتهم، 

خاصة وأن المناطق الجبلية فقيرة، وتستدعي تعاملةم مع المزارعين بالسةوال، غير أن تلك 

ليين، أدي التحصينات الرومانية أسفل الجبال وحيطة وحذر المزارعين بالسةوال من الجب

لانعدام التواازن بين  الطرفين، وهوا ما دفع بالباوار لرد فعل قواي، سرعان ما انتشر ولقي صداه 

 لدى الحلف الخماس ي والفراكسينانسس. 

التي اندلعت بهجوام الباوار الشرقيين على مدينة سوار  30م012اضطرابات 1.2

زلان وسوار هوااب،  غير أن (، وانطلقت الثوارة لتعم المنطقة مابين سوار الغRapidumهوااب)

" سرعان ما قض ى عليها، وفي نفس السنة T.Aurelius Litua" حاكم المقاطعة أوريليواس ليتواا

 من الوانشريس الى 
ً
اندلعت ثوارة قبائل الحلف الخماس ي، التي هددت الةضاب العليا، انطلاقا

لشرقي وشط القبائل الكبرى، وما زاد الأمر خطوارة انضمام قبائل أخرى مقيمة بالشط ا

الحضنة، ويفترض حدوث تحالف بين قبائل شمال الصحراء والتل وقبائل الجبال، مما صعب 

مةمة القضاء عليها، ولم يتمكن أوريليواس ليتواا من الانتصار على الحلف الخماس ي الا سنة 

م، حيث اضطر 021 -021م، غير أن الاضطرابات ظلت على ما هي عليه في المنطقة الى غاية 020

 مبراطوار ماكسيمليانواس للتدخل بنفسه لمحاربة الحلف الخماس ي وحلفائه.الا 

المسيننسس، بعض القبائل ك إليها انضمت ، التي31م المعروفة بثوارة فيرمواس010ثوارة سنة 6.2

التيندنسس، المازيكاس، الموازون،  والبايواراي والكوانتوارياني والاوسطواماط والدوار وغيرها إلى 

اته بل وبالسماح له باللجواء الى أراضيهم، والتحصن بجبالةم كقبائل فيرمواس، ليس بتعزيز قوا 

 الابناي والكابريانسس.

اخاتمة: .5

ما أضعف نتائج السياسة الرومانية، أنها عملت على تغيير النمط المعيش ي وضرب البنية  لعل    

حاولة إبادة الاقتصادية وتمزيق التركيبة الاهتماعية للقبائل الرحل وأشباه الرحل، إضافة لم

القبائل الخطيرة والمناوئة لةا على الدوام أو تشتيت فروعةا، وتشكيل أخرى مطيعة بدمجةا في 

الحضارة الرومانية أو بتجزئة القواية والكثيرة العدد معتمدة سياسة فرق تسد، مما أدى بهده 

ط القبائل لرفض النظام الروماني والتكتل بعد دحرها هنواب الليمس، وتشكيل قواة ضغ
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خطيرة دفعت بالسلطات الرومانية لتدعيم تحصيناتها العسكرية خاصة بالناحية الجنوابية 

 الغربية.

باقي  نه لا يمكن الفصل بين القبائل فييلاحظ المتتبع لتاريخ المقاومة في مواريطانيا القيصرية، أ

ندلعت ثوارة في المقاطعات بشمال افريقيا، مةما اختلف طابعةا المعيش ي،  لأن الملاحظ أنه كلما ا

الشمال أو الجنواب أو في الغرب أو بالشرق، انضمت اليها بعض قبائل المقاطعة  المتضررة مثل 

باقي قبائل مناطق شمال افريقيا، وان لم تكن مثلةا مزارعة مستقرة أو هبلية أو من الرحل، لأن 

للحصار والسياسة  المبدأ واحد لكل القبائل، وهوا رغبتها في الحفاظ على نمط معيشتها، ورفضةا

      المتبعة من طرف الاحتلال الروماني. 

 بمثابة  
ً
لا يمكن اعتبار ثوارات قبائل مواريطانيا القيصرية  وموااهةتها للجيش الروماني دائما

 عن النفس ضد الحملات الهجوامية من طرف القادة 
ً
 دفاعا

ً
الحركات التحررية، وانما هي أحيانا

 عن مصالحةا
ً
الاقتصادية، وثرواتها وعلاقاتها التجارية التي حاول الرومان ضربها  الرومان، ودفاعا

بفرض الحدود ومراقبة القبائل الوااقعة دخل الليمس وخارهه،؛هذا ولا يمكن استخلاص تأثير 

السياسة الرومانية في القبائل وفشلةا، إلا خلال القرن الرابع والخامس الميلادي حين ينتفض 

ة الاقتصادية والاهتماعية المزرية، ويحاولوان في كل مرة استغلال أفراد القبائل ضد الواضعي

بعض الثوارات كثوارة فيرمواس وهيلدون أو حتى الحركات الدينية التحررية للتمرد وضرب 

 السيطرة الرومانية.
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